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حتى نهاية عام ، تاريخ دخول القوات السعودية إليها، ظلت محافظة المهرة في أقصى الشرق
كثر مـن  سـنوات، فالمحافظـة المتاخمـة لسـلطنة اليمـني بعيـدةً عـن الصراع الـذي انـدلع قبـل ذلـك بـأ

عُمان لم يدخلها الحوثيون، ولم تخ قيادتها عن الشرعية أو تتمرد عليها.

لهـذا السـبب، أعـرب أهـالي المهـرة علنًـا عـن اسـتغرابهم مـن قـدوم القـوات السـعودية إلى محـافظتهم
البعيدة عن جبهات المواجهة مع الحوثيين الذين يُفترض أن تحالف الرياض أبو ظبي لم يدخل اليمن

إلا لقتالهم واستئصال شأفتهم.

ل اســتغراب أهــل المهــرة إلى مظــاهرات ضــد الوجــود الســعودي، توشــك أن ومــع مــرور الــوقت، تحــو
يــاض، بحســب بعــض القيــادات تتحــول إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد الاحتجــاج ضــد ســياسات الر
ـــوحت بخيـــارات أخـــرى تصـــعيدية لإجبـــار القـــوات الســـعودية علـــى الرحيـــل عنهـــم، الأهليـــة التي ل

فما الأساليب الأخرى التي قد يستخدمونها؟

تلويح بالقوة 

وســـط المظـــاهرات الـــتي تشهـــدها محافظـــة المهـــرة اليمنيـــة للمطالبـــة بخـــروج القـــوات الســـعودية
منها، لوحت قيادات أهلية في محافظة المهرة اليمنية موخرًا باستخدام ما سمته “أساليب أخرى غير
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التظاهر السلمي” إذا أصرت “قوات الاحتلال السعودي” – كما يسمونها – على البقاء في المحافظة.

هذا ما أصبح يُقال جهرًا في المحافظة التي تحاذي سلطة عُمان، بل إن وصف “الاحتلال السعودي”
أصبح دارجًا منذ شهور، شهدت خلالها المحافظة احتجاجات على الوجود العسكري السعودي فيها،
وتصدى مواطنون وأبناء قبائل في مرات عدة لمحاولات القوات السعودية استحداث مواقع عسكرية

ونقاط تفتيش في مناطق من المحافظة، وأعمال تتعلق بمشروعات سعودية مشكوك في أهدافها.

مطالب أبناء المهرة ورجالاتها تجاوزت الدعوة لإخراج السعوديين لتشمل إقالة
المحافظ راجح باكريت، بسبب ما قالوا إنه الدور السلبي له فيما تشهده

محافظتهم من نقص في الخدمات الأساسية

كــبر محافظــات اليمــن، ونــذكر حراكهــم الشعــبي الســلمي الرافــض لم يخــف ذلــك عــن أبنــاء ثــاني أ
يبًــا، وبعــد يــة، قبــل عــام تقر يــاض وهيمنتهــا علــى مطــار المهــرة ومنافذهــا البريــة والبحر لســياسات الر
أسابيع بالكاد على اتفاق وقعه المحتجون مع القوات السعودية المتمركزة في المحافظة تجدد التوتر،
فثمة ميليشيات لا تزال ناشطة خا نطاق القانون، وذاك ما حذرت منه لجنة متابعة تنفيذ مطالب

المعتصمين.

إذًا هــي حالــة شــك في نوايــا بــدأت مــع محــاولات اســتقطاب رجــال القبائــل لتصــبح موجــة احتجــاج
ورفض من أبناء المحافظة تجاه القوات السعودية والأهداف غير المعلنة التي تواصل تثبيتها، وتلك
يبة يصعب أن يبددها صمت الشرعية اليمنية حتى اللحظة راضية أو مكرهة، ففي الحالتين أيضًا ر

ف لمنح غطاء شرعي لأجندات لا شيء يمنيًا فيها. يبدو أن سلطة الرئيس هادي تُوظ

ــات أبنــاء المهــرة مجــددًا كمــا ظلــوا يفعلــون قبــل عــام ونصــف، ليقولوا: “الني في ســياق ذلــك، يخــ
بالأفعــال تتكشــف لا بــالأقول”، وعلــى هــذا، يعيــد مــا كُتــب علــى لافتــاتهم توصــيف وجــود القــوات
السعودية كما عرفه وخبره أبناء المهرة، الذين طالبوا في رسالة واضحة القوات السعودية لا بمغادرة
المهرة فحسب، بل كامل أراضي اليمن، وتعدى رفضهم المطلق إلى التشكيلات والميليشيات المسلحة

التي تدعمها السعودية في المحافظة.  

وعلى عكس ما سبق، بات مؤخرًا شعار الاحتجاجات التي تنظمها اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي
في المهــرة “اخرجــوا فــورًا مــن محافظتنــا، فمــاذا تفعــل قــوات الاحتلال الســعودي هنــا؟” كمــا يقولــون،
وتلك لهجة تتشدد وتزداد غلظة إزاء الوجود السعودي في المهرة، بل إن ثمة في المحافظة مَنْ أصبح

ح بما تفعله الشعوب عادةً حين تواجه ما يرونه في الوجود السعودي بمحافظتهم. يلو
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جانب من احتجاج أبناء المهرة الجمعة الماضية رفضًا لوجود القوات السعودية بالمحافظة

مطالب أبناء المهرة ورجالاتها تجاوزت الدعوة لإخراج السعوديين لتشمل إقالة المحافظ راجح باكريت،
بسـبب مـا قـالوا إنـه الـدور السـلبي لـه فيمـا تشهـده محـافظتهم مـن نقـص في الخـدمات الأساسـية،

فضلاً عن إدخال المحافظة بأزمة اقتصادية وأمنية.

ولا يُخفي المتظاهرون ما يرونه في شخصية باكريت كأداة للرياض، فقد جاء تعيينه بطلب سعودي
بعد وصول أولى طلائع القوات السعودية إلى المهرة، وتمركزها في مطار الغيضة، وشروعها في التمدد
نحـو إنشـاء المعسـكرات والثكنـات العسـكرية، وهـو مـا لم يكـن راضيًـا عنـه المحـافظ السـابق محمد عبـدالله
كدة، الذي صدر قرار إقالته في أثناء وجوده داخل السعودية، كما صدر قرار تعيين باكريت وهو مقيم

أيضًا في الرياض. 

النقطـة الثانيـة الـتي يركـز الحـراك المسـتمر في المهـرة عليهـا هـي دعـم الشرعيـة والحفـاظ علـى السـيادة
الوطنيــة في المحافظــة، وهــو مطلــب متصــل بشكــل رئيــس بخــروج القــوات الســعودية والإماراتيــة

وتسليمها ما تسيطر عليه من موا ومنافذ حدودية ومطارات إلى الحكومة الشرعية وقواتها.  

وحتى الآن يقتصر رد فعل أبناء المهرة على المطالبة السلمية بمنع استحداث مواقع عسكرية تحاول
الســعودية بين الفينــة والأخــرى إنشاءهــا في منــاطق مختلفــة مــن المحافظــة، لكــن الســؤال يبقــى عــن
التعاطي السعودي الإماراتي مع هذا الغضب الشعبي وأبعاده السياسية والقبلية في وقت تتلاحق

فيه الرسائل والممارسات التي تضعف الشرعية وتغذي حالة التوتر.

مساعي تكرار النموذج الإماراتي

يـاض أن تنتـج نموذجهـا الشـبيه يـد الر كـر والأطمـاع كثـيرة، تر
ِ
في الـشرق اليمـني القصي، حيـث الأرض ب
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بتجربة أبو ظبي في محافظات يمنية أخرى، أي أن تصبح مَنْ يحكم ويتحكم، ولعل ذلك ما أوصل
السعودية إلى بوابة اليمن الشرقية على ضفاف بحر العرب وبمحاذاة سلطنة عُمان.

وتحــت شعــار كــبير وفضفــاض، هــو الإعمــار وتقــديم المساعــدات للشعــب اليمــني، مــن المؤكــد أنــه بلــغ
مسامعهم ما قيل عن تأهب المملكة للقيام بأعمال إنشائية في المحافظة اليمنية لمد أنبوب نفط يعبر
أراضي المهــرة وصــولاً إلى بحــر العــرب، وهــو مــا أظهرتــه وثيقــة تــوجه فيهــا الشركــة الســعودية للأعمــال
يـة الشكر للسـفير السـعودي بـاليمن علـى ثقتـه بهـا وطلبـه التقـدم بعـرض فـني ومـالي لتصـميم البحر

وتنفيذ ميناء تصدير النفط. 

يو الإماراتي في مواقع أخرى من  ثمة مسعى سعودي لا يخفى لتكرار السينار
ية للقوات الحكومية في محافظتهم، وهو بلادهم، أي إنشاء قوات أمنية مواز
ما يجرد الوجود الأمني الرسمي من معناه باعتباره شكلاً من أشكال السيادة

ربما لن يعارض يمني عاقل خطط تنمية قد تعود بالنفع على اقتصاد البلد وأهله، لكن ماذا لو كان
الهــدف الاســتئثار بــثروات اليمــن أو اســتغلاله متنفسًــا لمتــاعب غــيره الاقتصاديــة أو ساحــة لمــد نفــوذه؟
الإجابـة جـاهزة بـالنظر إلى السـلوك السـالف لتحـالف السـعودية والإمـارات، وهـو مـا يجعـل التوجس

كثر أن المسألة متعلقة بالنفط وبالمهرة ذات الموقع الإستراتيجي. أمرًا مشروعًا، ويشرعه أ

يـة الشحـن الـتي تسـيطر علـى منفـذ بـري هـذا التـوجس سرعـان مـا دفـع سـكان منطقـة شحـر في مدير
مهم مع سلطنة عُمان إلى قول “لا” لما يعتبرونه تمددًا سعوديًا في اليمن، في إشارة اعتراض واضحة
على قيام قوات سعودية بخطوات مد أنبوب لنقل نفطها عبر أراضي المهرة دون أي اتفاق رسمي مع

الشرعية أو السلطة المحلية أو حتى إشعار أبناء المهرة، في تحدٍ صا على السيادة الوطنية.

وكـان هـذا هـو الاعتصـام الثـالث مـن نـوعه الـذي يقيمـه أبنـاء المهـرة لوقـف التمـدد السـعودي، فقبـل
يــزي انضمــامه لاحتجاجــات أبنــاء ذلــك بأســابيع، أعلــن وكيــل محافظــة المهــرة الســابق علــي ســالم الحر
ــوا احتجاجــاتهم بســبب خــرق القــوات الســعودية الاتفاقــات السابقــة، ــة المســيلة الذيــن دشن ي مدير
واستحداثها لمواقع عسكرية قرب سواحل المديرية التي يعتمد عليها السكان للصيد، وكذلك قرب

المراعي المهمة لهم.
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قوات سعودية جديدة تصل المهرة

وتــدفع هــذه التظــاهرات المســتمرة للتســاؤل عــن الأســباب الــتي تجعــل الســعودية تجــازف بمواجهــة
أهالي المهرة رغم خروجها من الحوثيين، وتكمن الإجابة في موقع المحافظة، فهي تضم منافذ حدودية
أهمها صرفيت وشحن، ولطالما طالب أبناء المهرة القوات السعودية بالخروج منها وتسليمها لقوات

الحكومة الشرعية.

يو الإماراتي في مواقع أخرى من وفي رأي أهالي المهرة، فإن ثمة مسعى سعودي لا يخفى لتكرار السينار
ية للقوات الحكومية في محافظتهم، وهو ما يجرد الوجود الأمني بلادهم، أي إنشاء قوات أمنية مواز

الرسمي من معناه باعتباره شكلاً من أشكال السيادة.

يقول أهالي المهرة إن المحافظ الحاليّ يتحرك مع هذا المسعى السعودي على الإيقاع نفسه، فهو يتستر
على ما يفعلون بما في ذلك تصفية معارضي هذا التوجه، وتيسير خطة سفير الرياض هناك في شراء
الذمــم والــولاءات والهيمنــة علــى المرافــق الكــبرى للدولــة كالمطــار والمينــاء والأراضي الشاســعة المتاخمــة

لعُمان.

ـا هـدف السـعودية مـن كـل ذلـك، ومـن اسـتماتتها في فـرض وجودهـا بـالمهرة رغـم معارضتهـا، فهـو أم
بحسب البعض هدف مزدوج، ويتعلق في جانب منه بإلحاق النفوذ السعودي الخالص بما يحقق في

الجانب الآخر هدفًا إستراتيجيًا مهمًا هو تطويق سلطنة عُمان في خاصرتها اليمنية.
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ير أم احتلال؟  تحر

لا يـزور عبـد ربـه منصـور هـادي محافظـة المهـرة كثـيرًا، وإن فعلهـا فـإن مـن يسـتقبله هنـاك هـو السـفير
ــاني كــبرى ن مجموعــة مشــاريع موّلتهــا بلاده، في ث ــدش ــان ي الســعودي في اليمــن محمد آل جــابر الذي ك

كثر من  أعوام.   محافظات اليمن المضطرب بالأزمات، الذي يشهد حربًا تدور رحاها منذ أ

حدث ذلك للمرة الأولى في أغسطس/آب ، بعد فرار هادي إلى الحدود اليمنية العُمانية حين
قــرر الحوثيــون، إلى جــانب حليفهــم الســابق علــي عبــد الله صالــح، اجتيــاح محافظــة عــدن لاعتقــاله،
حينهــا قصــد الرئيــس محافظــات بعيــدة في الصــحراء، إلى أن وصــل إلى محافظــة المهــرة الــتي عــبر مــن
خلالها الحدود وصولاً إلى عُمان، في هذه الأثناء، بدأ التحالف بقيادة السعودية عملياته العسكرية

“لحماية الشعب اليمني وحكومته الشرعية من الانقلابيين والميليشيا الحوثية العنيفة والمتطرفة”.

كل هيبتها على الأرض أنتج ما يشبه المندوب السامي، الذي قضم الشرعية وتآ
قد يكون إماراتيًا حينًا وسعوديًا حينًا آخر

م له مراسم استقبال سنوات، لم يعتد هادي، وهو الرئيس الوحيد المعترف به لليمن، أن تُنظ  بعد
خاصـة سـواء إذا عـاد إلى عـدن أم في حـال سـنحت لـه الفرصـة لتفقـد هـذه المدينـة أو تلـك مـن مـدن
بلاده ومحافظاتهـا، فغالبًـا مـا يكـون في اسـتقباله مسـؤولون يمنيـون أو جنـود سـعوديون يفـترض أن

تنحصر مهمتهم في حمايته.

يارة الرجل إلى محافظة المهرة كانت مختلفة هذه المرة، فثمة مَنْ يستقبل الرئيس، وهو السفير لكن ز
السعودي لدى اليمن، وتحرص السفارة السعودية على إعلان ذلك وليست الرئاسة اليمنية، وتلك
يــاراته الداخليــة؟ سابقــة بروتوكوليــة وفقًــا للبعــض، فمــا شــأن الرجــل باســتقبالات الرئيــس أو حــتى ز

وكيف يستقيم أن يستقبل سفير دولة أخرى رئيس البلاد في وطنه وعلى أرضه؟

كبر في محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات، استوقف الأمر كثيرين، ذهب بعضهم إلى اعتبار الأمر أ
مـن خطـأ بروتوكـولي قـدر مـا هـو كمـا قـالوا إقـرار لأمـر واقـع علـى الأرض، فلـم تعـد الشرعيـة هـي مَـنْ
تســيطر هنــاك، بــل تحــالف الســعودية والإمــارات، اللتين أصــبح جنودهمــا وأي دبلومــاسي تــابع لهمــا
يتصرف بعقليــة مَــنْ يســيطر ويملــك، فيســمحون بوصول هــذا المســؤول اليمــني أو يمنعون ذلــك إذا

شاء ورغب.

كثر من مرة، سواء كان فيها السفير السعودي في مقدمة الصفوف المستقبلة لهادي ومع تكرار الأمر أ
أم كان هادي مضيفًا له، أثار ذلك كثير من اليمنيين ممن يرون في الأمر إهانة وطنية، فالمهرة في رأيهم
ارها يكون من كبار قومها أو من محافظة يمنية وليست سعودية، ويُفترض أن من يستقبل كُبار زو

رجالات الدولة اليمنية لا سفير دولة أخرى.  

كل هيبتها على الأرض أنتج ما يشبه المندوب السامي الذي قد يكون وعمليًا، فإن قضم الشرعية وتآ
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https://www.trtarabi.com/now/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%25
https://mawajez.com/01/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://mawajez.com/01/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9


إماراتيًا حينًا وسعوديًا حينًا آخر، والوصف كما يقول البعض يكشف حقيقة ما يجري فعليًا، فالسفير
السـعودي وفـق هـؤلاء يتصرف داخـل اليمـن كمـا كـان يفعـل بـول بريمـر في العـراق، فهـو يـزور ويتفقـد

ويأمر وينهي ويمنح ويمنع.

استقبال السفير السعودي للرئيس هادي في المهرة

وتزداد الصورة عتمة برأي يمنيين يقولون إن وجود السفير السعودي وقوات بلاده في المهرة لا ضرورة
له من الأساس، فالمحافظة تقع على الحدود مع سلطنة عُمان، وهي بعيدة جدًا عن بؤرة الصراع
غ تغول هذه العاصمة أو تلك مع الحوثيين، أي أنها بمنأى عن إكراهات الحرب المباشرة التي قد تُسو

في اليمن.

وبحسب معارضي التدخل العسكري الإماراتي والسعودي في اليمن، فإن الوجود السعودي في المهرة
تحول إلى ما يشبه “الاحتلال”، فالمنافذ البرية والبحرية والجوية في المحافظة بأيدي السعوديين، بل
ل إلى ما يشبه الثكنة العسكرية التي لا تخلو من السجون، وهناك ما هو أسوأ، إن مطار الغيضة تحو
وهـو تحكـم القـوات السـعودية بحركـة السـكان ومركبـاتهم في الشـوا الرئيسـية، فأينمـا ذهـب أبنـاء
، المحافظــة يصــادفون نقــاط تفتيــش ســعودية أقامتهــا قــوات وصــلت إلى المهــرة نهايــة عــام
وسـيطرت وبسرعـة علـى مفاصـل المحافظـة، ووصـل بهـا الأمـر إلى منـع صـيادي المحافظـة مـن الصـيد

الذي يعتاشون منه في ميناء نشطون على مضيق هرمز.

وبحسب كثيرين فإن حسابات متعلقة بسلطنة عُمان قد تكون وراء قرار الرياض بدفع قواتها إلى
المهـرة، بمعـنى سـعي السـعودية لمحـاصرة أي حضـور أو نفـوذ عُمـاني مفـترض هنـاك بحكـم الجـوار علـى
الأقـل وتحويـل المحافظـة إلى موقـع سـعودي متقـدم يعـزل اليمـن فعليًـا عـن جـواره العُمـاني، ويقلـص

السيادة اليمنية على أرضها بهدف تصفية حسابات أو تقاسم وظيفي مع الإمارات في اليمن برمته.

https://almahrahpost.com/news.php?id=5221
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يشير أصحاب هذا الرأي إلى ما يسمونه نزاع حماة الشرعية اليمنية المفترضين على تقاسم النفوذ
والثروات، فثمة من يتحكم بمنافذ البلاد البحرية، ويسعى للسيطرة على الموا الكبرى، وثمة من
يريد الهيمنة على بعض المحافظات لتعظيم مكاسبه، ومنع أي منافسة له على ما يقول كثيرون إنها

فريسة وقعت وكثر المتنافسون على اقتطاع المزيد من لحمها.

ويـذكر هـؤلاء بمـا تصـنع الإمـارات في الجنـوب والساحـل الغـربي وصـولاً إلى سـقطرى الـتي انتفضـت في
وجهها، كأنما عين أبو ظبي على البحر الأحمر، أما السعودية فإصرارها على تكريس وجود عسكري
مســتدام في المهــرة قــد يــروم بلــوغ بحــر العــرب التفافًــا علــى نفــوذ الإيــرانيين في مضيــق هرمــز، وتلــك
حسابات الجغرافيا والسياسة والاقتصاد، وما أبعد ذلك كله عن شعار تدخل التحالف السعودي

الإماراتي في اليمن.

والحال هذه، فإن أبناء المحافظة يجدون أنفسهم مضطرين لمقاومة مشكلة افتعلتها دون ضرورة
القوات السعودية التي تشارك نظيرتها الإماراتية في تفكيك اليمن، فإذا هي نهب لكل قوي وأرض

لكل طامع.
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